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      هــل حققــت إدارة أوبامــا عــى مســتوى السياســة 

الخارجيــة أهدافهــا، باســتثناء مــا نــال هيبــة أمريــكا مــن 

ضرر، صــار مــن الــروري اســتدراكه وتلافيــه.

قناعــة  إلى  الأمريكيــون  الاســراتيجيون  وصــل  وهــل 

بأنــه آن الأوان للاعــراف بــأن الوضــع الحــالي في الــرق 

الأوســط بــات مقلقــاً جــداً للمصالــح الدوليــة، وأنــه 

ــة، وأن  ــة عالمي ــة إلى أزم ــة إقليمي ــه أزم ــن كون ــل م انتق

سياســة الاحتــواء ليســت كافيــة للحــد مــن انتشــار 

مخاطــره وتأثيراتــه عــى الأمــن والاقتصــاد العالميــن، ومــا 

ينجــم عــن هــذا الوضــع مــن كــوارث إنســانية، وانتشــار 

ــامل.. ــار ش ــلحة دم أس

وهــل أدركــت روســيا أن تماديهــا أكــر مــن ذلــك في 

الانغــاس بالأزمــة الســورية، واغتنــام الفــراغ الــذي تركته 

لهــا سياســة أوبامــا، إنمــا هــو ورطــة يجــب الخــروج منها، 

ــة  ــح السياســة الخارجي ــم تحقيقــه لصال والاكتفــاء بمــا ت

الروســية مــن أهــداف وأوراق لعــب سياســية، وأنــه آن 

الأوان لفــك الارتبــاط بــن السياســتن الروســية والإيرانيــة 

في ســوريا، اللتــن تخدمــان مروعــن مختلفــن، ولا 

ــراني عــر سياســة الهــلال  ســيا المــروع الوجــودي الإي

الشــيعي، الــذي ليــس مــن مصلحــة روســيا الاســتمرار في 

دعمــه، ودفــع ضريبتــه الحاليــة والمســتقبلية.

وهــل أدركــت إيــران أن عليهــا الاســتعداد للتوقــي مــن 

ــا  ــة أوبام ــه سياس ــمحت ب ــا س ــب، وأن م ــة ترام سياس

المهووســة في إنجــاز الاتفــاق النــووي، والســاح بتوســع 

النفــوذ الشــيعي في المنطقــة العربيــة، قــد آن الأوان 

لاســتغلاله مــرة ثانيــة مــن قبــل ترامــب، بشــكل معاكس، 

ــا إلى بيــت الطاعــة، مــن  ــران وإعادته ــر إي ــم أظاف لتقلي

خــلال التلويــح بنقــض هــذا الاتفــاق، لا ســيا وأن إيــران 

لم تربــح مــن تدخلهــا في الأقطــار العربيــة، إلا زيــادة 

ــي. ــا الطائف ــداء والفشــل في إنجــاز مروعه الع

وهــل فهمــت إيــران أن الرســائل التــي تصلهــا يوميــاً عــر 

ــس  ــرس ومجل ــن الكونغ ــرارات الصــادرة ع مشــاريع الق

الشــيوخ الأمريــي بمعاقبــة كل الــدول التــي تدعــم بشــار 

الأســد، وتجديــد العقوبــات عــى إيــران لعــر ســنوات.. 

وأخــيراً مــروع القــرار باعتبــار الحــرس الثــوري الإيــراني 

مشــمولاً بتعريــف المنظــات الإرهابيــة، وأن أمريــكا 

ســتقلب لهــا ظهــر المجــن.

أمــا النظــام فهــو يـُـدرك أنــه لا يملــك مصــيره، وأنــه ليــس 

ــة  ــى بقي ــم توســيع ســيطرته ع ــن أداة، وأن حل ــر م أك

المناطــق الســورية لا يمكــن أن يتحقــق بقدراتــه الذاتيــة 

والدعــم الإيــراني، دون الغطــاء الــروسي، وأن روســيا غــير 

مســتعدة لدفــع تكاليفــه حتــى النهايــة، مــع الشــك 

ــة تحقيقــه أصــلاً. بإمكاني

ــة أيضــاً  ــي مدرك ــل المعارضــة العســكرية، فه ــا فصائ أم

لقــوة تحكــم غرفــة العمليــات المشــركة )المــوك( بقيــادة 

أمريــكا، والحــدود التــي تســمح بهــا عــى الجبهتــن 

ــا  ــركي، وم ــم ال ــة إلى التحك ــة، إضاف ــالية والجنوبي الش

ــلاً  ــا انعكــس قت ــاك، وم ــن إنه ــل م ــك الفصائ ــه تل تعاني

وتدمــيراً عــى كامــل الأرض الســورية، دون أن يعنــي 

هــذا أن المعارضــة لا تســتطيع أن تجــد طرائــق جديــدة 

ــتمرار. ــة الاس ــة وإمكاني للمقاوم

ولكــن مــا لا شــك فيــه أن هــذه كلهــا عوامــل ســاهمت 

ــلاق  ــف إط ــس وق ــكري، لتكري ــتانا العس ــر آس في مؤتم

النــار، وصــولاً إلى هدنــة مســتدامة، تســاعد عــى المــي 

في الانتقــال إلى مؤتمــر ســياسي، ليــس بالــرورة أن ينجــم 

ــا  ــير، وإنّم ــت قص ــية في وق ــداف سياس ــق أه ــن تحقي ع

ــه السياســية  هــو كاف لــي يحقــق ترامــب أولى إنجازات

ــي  ــة الإرهــاب، الت ــرغ لمحارب ــة بالتف ــه الانتخابي وأهداف

ســاهمت أمريــكا بوجــوده، وتحقيــق أولى انتصاراتــه 

ــام  ــراق والش ــلامية في الع ــة الإس ــود الدول ــص وج بتقلي

ــا. ــس القضــاء عليه »داعــش«، ولي

ــة..؟! مؤتمــر آســتانا ضــرورة دولي

رئيس التحرير: بسام البليبل

الرقة بين سواد مقيم وأحمر قادم
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       عقــدت المنصــة المدنيــة الســورية مؤتمرهــا 

الســنوي في مدينــة شــانلي أورفــا، اســتعرضت 

ــي  ــية، وه ــانية أساس ــات إنس ــة ملفّ ــه ثلاث خلال

وملــف  المعتقلــن،  ملــف  القصــف،  ملــف 

الحصــار، كــا ناقشــت خارطــة الانتقال الســياسي 

ــية  ــات السياس ــور الهيئ ــك بحض ــوريا، وذل في س

المجتمعيــة،  الســورية، والمكونــات والقيــادات 

والشــخصيات الاعتباريــة، والــركاء مــن منصــات 

ــكة. ــزور والحس ــر ال ــة ودي ــات الرق محافظ

ــادر  ــد الق ــال عب ــة عمــل المنصــات ق وحــول آلي

ليــى مــن منصــة الرقــة: قامــت المنصــة المدنيــة 

الســورية بإجــراء 392 جلســة تشــاورية، تــمّ 

منهــم 454  اســتهداف 1970 شــخصاً  خلالهــا 

زهــاء  المناقشــة  جلســات  واســتمرت  امــرأة، 

شــهرين، وأســفرت عــن نتائــج جيــدة، ففــي 

ملــف الحصــار تبــن أن أغلــب المناطــق الخارجــة 

عــن ســيطرة النظــام الســوري تعــاني مــن الحصــار 

ســواء أكان جزئيّــاً أم كليــاً مــن قبــل قــوات 

النظــام الســوري. وهنالــك مناطــق مــا تــزال 

ــن  ــار م ــن حص ــاني م ــام تع ــيطرة النظ ــت س تح

قبــل قــوات المعارضــة أو تنظيــم الدولــة، وهنالك 

مناطــق تعــاني مــن حصــار جــزئي غــير معلــن كــا 

في محافظــة الحســكة بســبب انقطــاع الطرقــات 

ــة مــع  ــا. كــا أن المناطــق الحدودي ــة إليه المؤدي

أو  تعــاني مــن حصــار جــزئي  الجــوار  بلــدان 

ــة. ــة والطبي ــواد الغذائي ــال الم ــة في إيص صعوب

المتواصلــة  الحصــار  عمليــات  ليــى:  وأضــاف 

أدت بأهــالي هــذه المناطــق إلى الاعتــاد بشــكل 

كبــير عــى المــوارد المحليّــة في فــكّ الحصــار 

ــط  ــود راب ــى وج ــدت ع ــة، وأك ــة الزراع وبخاص

بــن الحصــار والملــف الســياسي في كافــة المناطــق 

الســورية، وهــو مــا أدى إلى حــدوث مفاوضــات 

ــار.  ــك الحص ــاصرة لف ــق المح في كل المناط

وحــول الحلــول المقرحــة، أشــار ليــى إلى ضرورة 

تكثيــف الجســور الجويــة مــن أجــل إيصــال 

المســاعدات الإنســانية للمناطــق التــي تعــاني مــن 

ــزام  ــا، وإل ــة إليه ــواد الغذائي ــال الم ــة إيص صعوب

ــم  ــة، ودع ــر الحدودي ــوار بفتــح المعاب دول الج

ــة  ــاريع تنموي ــة بمش ــورية المختلف ــق الس المناط

ــواني.  ــاتي والحي ــقّيه النب ــي بش ــاع الزراع في القط

والضغــط الــدولي عــى النظــام والأطــراف الأخرى 

ــف عــى  ــار، والعمــل بشــكل مكثّ ــكّ الحص لف

ــن  ــار ع ــكّ الحص ــة لف ــات محلي ــراء مفاوض إج

كل المناطــق المحــاصرة، وتكثيــف المســاعدات 

ــف  ــل المل ــة، وفص ــات المحلي ــانية للمنظ الإنس

ــياسي.  ــف الس ــن المل ــاني ع الإنس

وحــول ملــف المعتقلــن، بنّ بشــير الهويــدي بأنه 

ــن في  ــة دقيقــة لأعــداد المعتقل لا توجــد إحصائي

كل المحافظــات التــي تــم إجــراء المشــاورات فيها. 

والعــدد الأكــر مــن الاعتقــالات هــو مــا قامــت 

ــراف  ــا أن الأط ــوري، ك ــام الس ــوات النظ ــه ق ب

الأخــرى تقــوم بالاعتقــال ولكــن لا يمكــن وضعهــا 

مــع النظــام في الخانــة نفســها، فأعــداد المعتقلــن 

لــدى النظــام تفــوق أضعافــاً مضاعفــة مــا لــدى 

الأطــراف الأخــرى مجتمعــة، وهنالــك انتشــار 

ــمية،  ــجون الرس ــب الس ــة إلى جان ــجون سري لس

ــن  ــال مراقب ــق لإدخ ــب المناط ــة في أغل وإمكاني

ــة  ــيراً إلى أن الأنظم ــجون، مش ــتقلنّ إلى الس مس

ــة المنتــرة في أغلــب المناطــق الخارجــة  القضائي

عــن ســيطرة النظــام الســوري هــي محاكــم 

المنصة المدنية تعقد مؤتمرها السنوي في أورفا
وض��ع آليات عمل لأس��س الانتقال السياس��ي في س��وريا

الحرمل - خاص
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شرعيــة، ويوجــد أحيانــاً أكــر مــن محكمــة تتبــع 

ــة.  ــة في المنطق ــل مختلف لفصائ

المعتقلــن،  لملــف  المقرحــة  الحلــول  وحــول 

ــي  أكــد عــى ضرورة الضغــط عــى الأطــراف الت

تقــوم بالاعتقــال للإفــراج عــن المعتقلــن وخاصــة 

ــل  ــن أج ــة م ــات المحليّ ــم المنظ ــام، ودع النظ

ــل  ــن، والعم ــن المعتقل ــات ع ــدة بيان ــاء قاع بن

ــة  ــة في كل منطق ــة القضائي ــد الأنظم عــى توحي

وتطويرهــا.

وقــدم فرحــان العســكر مــن منصــة ديــر الــزور 

ــاً  ــف، مبين ــف القص ــوص مل ــاً بخص ــاً وافي شرح

أن أغلــب المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة 

ــى  ــواع الأســلحة حت تتعــرض للقصــف بشــتى أن

الالتــزام  عــدم  إلى  إضافــة  دوليــاً،  المحرمّــة 

المتحــدة،  الأمــم  عــن  الصــادرة  بالقــرارات 

ــة  ــال العدائي ــف الأع ــق بوق ــا يتعل ــاً م خصوص

ــرضّ  ــي تتع ــق الت ــر المناط ــة، وأك ــام قليل إلا لأي

ــملها  ــي لم تش ــق الت ــك المناط ــي تل ــف ه للقص

القــرارات الأمميــة المتعلقــة بوقــف الأعــال 

الخاضعــة  المناطــق  تعرضّــت  كــا  العدائيــة. 

لســيطرة النظــام إلى قصــف مدفعــي كــا حــدث 

في دمشــق وحلــب. 

القصــف  عمليــات  إن  العســكر:  وأضــاف 

العنيــف مــن قبــل الطــيران الــروسي وطــيران 

النظــام الســوري أدت بمجملهــا إلى تدمــير البنيــة 

التحتيــة مــن مشــافٍ وأفــران ومــدراس وجســور 

ــة أن عــدد  ــا الكارثي ــن نتائجه ــات، وكان م وطرق

الضحايــا المدنيــن مــن الأطفــال والنســاء والرجال 

ــكرين. ــدد العس ــاف ع ــاف أضع أضع

ــروري  ــن ال ــال: م ــة، ق ــول المقرح ــن الحل وع

الأطــراف  يلــزم جميــع  أممــي  قــرار  إصــدار 

بوقــف جميــع أنــواع القصــف دون اســتثناء، 

الملــفّ  في  المنخرطــة  الــدول  جميــع  وعــى 

ــن  ــوع م ــم أي ن ــدم تقدي ــد بع ــوري التعه الس

أنــواع الدعــم العســكري لأطــراف الــراع، ومنــع 

تدفـّـق الأســلحة إلى ســوريا، وتحييــد المدنيــن 

عــن النزاعــات المســلحة، وعــدم قصــف المرافــق 

الخدميــة في المناطــق غــير المشــمولة بالقــرار 

وعــودة  العدائيــة،  الأعــال  بوقــف  الخــاص 

جميــع الأطــراف إلى طاولــة المفاوضــات.

ــة  ــز حــول عملي ــاني مــن المؤتمــر، ترك القســم الث

ــداد  ــن إع ــوريا، ويتضم ــياسي في س ــال الس الانتق

الاختيــار،  وشروط  معايــير  واللّجــان،  الهيــاكل 

وتقديــم  المراقبــة  القــرار،  صنــع  وآليّــات 

المــدني،  المجتمــع  منظـّـات  ودور  الشــكاوى، 

الأمنيّــة. والأجهــزة  والجيــش 

ــذ خطــة الانتقــال  ويقــول ليــى إن مراحــل تنفي

ــادة  ــة، وإع ــة دائم ــاء هدن ــدأ بإرس ــياسي، تب الس

الثقــة بــن الأطــراف المتنازعــة، وتشــكيل اللجــان، 

ــلطات  ــلاث س ــكيل ث ــدأ بتش ــة تب ــة الثاني المرحل

والســلطة  التنفيذيــة  الســلطة  هــي  مؤقتــة، 

التريعيــة، والســلطة القضائيــة، ثــم المرحلــة 

الثالثــة والأخــيرة وتتضمــن انتخابــات برلمانيــة ثــم 

ــة. ــة دائم ــكيل حكوم ــية، وتش رئاس

وحــول الأولويــات والتوقعــات بالنســبة للمرحلــة 

ــد أولاً مــن وقــف  ــلاً: لا ب ــع ليــى قائ الأولى، يتاب

إطــلاق نــار شــامل لــكل المناطــق الســورية، 

ومتابعــة إطــلاق سراح المعتقلــن، والإفصــاح عــن 

مصــير المغيبــن والمخطوفــن، وضــان إيصــال 

ــدء  ــق، والب ــة المناط ــانية لكاف ــاعدات الإنس المس

بيوتهــم،  عــن  والنازحــن  المهجريــن  بإعــادة 

والبــدء بوضــع الأســس الصحيحــة لإجــراءات 

الثقــة لــي يتــم البــدء بتنفيــذ المرحلــة الانتقالية.

ــتمر  ــع أن تس ــن المتوق ــة، فم ــة الثاني ــا المرحل أم

لمــدة ســنة كاملــة، وحــول أولوياتهــا والتوقعــات، 

يقــول مخلــف ســعيد مــن منصــة الحســكة: تبــدأ 

أولاً بتشــكيل المجالــس أو الهيئــات الســابقة، 

بشــكل  الإنســانّي  الملــف  مــن  الانتهــاء  ثــم 

والاتفــاق  الوطنــي،  بالحــوار  والبــدء  كامــل، 

عــى الدســتور، أو أي شــكل آخــر يكــون ناظــاً 

لرفــع  آليــات  ووضــع  السياســية،  للعمليــة 

العقوبــات الاقتصاديــة عــن البلــد.

ــلاً:  ــف الســعيد قائ ــة يضي ــة الثالث وحــول المرحل

ــوار  ــن الح ــاء م ــع الانته ــة م ــذه المرحل ــدأ ه تب

ــا  ــدة ســنة أيضــاً، وأولوياته ــي وتســتمر لم الوطن

إجــراء انتخابــات برلمانيــة ورئاســية، وتشــكيل 

ــة  ــة ومحكم ــات قضائي ــة، ومؤسس ــة دائم حكوم

ــع  ــى رف ــل ع ــة تعم ــا مجتمع ــتورية، وكله دس

إجــراءات  تليهــا  ثــم  الاقتصاديــة،  العقوبــات 

ــة  ــات العدال ــذ آلي ــدء بتنفي إعــادة الإعــار، والب

الانتقاليــة.

ــة الانتقــال  وحــول دور المجتمــع المــدني في عملي

بإمــكان  الهويــدي:  بشــير  يقــول  الســياسي، 

المجتمــع المــدني أن يلعــب أدواراً مفتاحيــة في 

ــان  ــلال ض ــن خ ــياسي م ــال الس ــل الانتق مراح

ــع الأطــراف عــى  ــم المشــورة، وحــث جمي تقدي

ــات الشــعب  ــل المتعــدد لمكون المشــاركة، والتمثي

الســوري، ونقــل صــوت النــاس إلى مراكــز صناعــة 

القــرار، ومراقبــة تنفيــذ وقــف إطــلاق النــار، 

ــن  ــراج ع ــانية، والإف ــاعدات الإنس ــال المس وإدخ

ــن. ــير المفقودي ــف مص ــن، وكش المعتقل

منصــات  فــرق  اســتمعت  المؤتمــر،  ختــام  في 

لمداخــلات  والرقــة  الــزور  وديــر  الحســكة 

ــة لعمــل  ــة جدي ــي شــكلتّ إضاف المشــاركن، الت

ــا  ــرون، أنه ــا المؤتم ــد خلاله ــات، أك ــذه المنص ه

ســتكون مرتكــزاً رئيســاً في تقويــم عمــل المنصات، 

ــتراف  ــات اس ــا في عملي ــرة رؤيته ــيع دائ وتوس

المعتمــدة  الآليــات  ضمــن  ووضعهــا  الحــل، 

لأســس الانتقــال الســياسي في ســوريا.
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ــك  ــدس المكياني ــال مهن ــر بب ــن يخط       لم  يك

»بــدر الديــن المطــر« في يــوم مــن الأيــام أن 

يــرك مدينــة الرقــة رغــم كل القصــف الــذي 

بعــد  التحفهــا  الــذي  الســواد  طالهــا، ورغــم 

ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية عليهــا، وفــرض 

مــن  بــدءاً  أهاليهــا  تريعــات جائــرة بحــق 

حرياتهــم العامــة، وصــولاً إلى الحريــات الخاصــة.

ــاد عــى  ــذي اعت ــه، وهــو ال كيــف ســيرك مدينت

التعمّــد بطــن شــواطئ فراتهــا، ليكتســب ســمرةً 

فــوق برتــه؟ وكيــف ســيرك تلــك الســهول 

ــه  عــى ضفــاف الفــرات حــن كان يمــارس هوايت

بركــوب الخيــل، مســتمتعاً بســباقٍ مواجــهٍ للريــح 

وعكــس اتجــاه جريــان النهــر، يتطايــر فيه شــعره 

وعينــه ترقــب الجهــة الغربيــة مــن المدينــة؟.

أرصفــة المدينــة وحجــارة أســوارها، وتربتهــا التــي 

ــض  ــه يرف ــت تجعل ــاء الشــهداء كان ــت بدم عُجن

ــه تنخــر  ــادرة، أصــوات إخوت ــن المغ ــرةٍ ع أي فك

ــه أكــر، وصــور  في رأســه، وصــوت أبنائهــم يعذب

ــؤرق  ــة ت ــرؤوس المقطوعــة في الســاحات العامّ ال

منامــه.

ــه ومــن معــه  ــة التــي تقل حــن انحــدرت الحافل

جــر الفروســية، واتجهــت غربــاً، أدار وجهــه إلى 

ــادي  ــر إلى ن ــدم النظ ــاولاً ع ــة مح ــة المقابل الجه

ــدم  ــاول ع ــا يح ــه، بين ــب لقلب ــية المحب الفروس

ــي  ــوداء الت ــم الس ــك العائ ــاً إلى تل ــر أيض النظ

ــة. ــا الحافل ــئ به تمتل

ــه الأولى،  ــت إقامت ــة كان ــة مرســن الركي في مدين

اســتأجر بيتــاً وفرشــه بمــا يناســب تغريبتــه الأولى 

عــن الفــرات، وفي الليــل حــن يضــع رأســه عــى 

الوســادة يشــعر بــأن ســقف غرفتــه ســيطبق 

ــه  ــل إلي ــا يخُي ــة، بين ــة لحظ ــدره في أي ــى ص ع

أن المبلــغ المــالي الــذي بحوزتــه يعاتبــه، فقــد 

ــه كي يســتطيع  ــاً في مدينت ــه دكان ــن أملاك ــاع م ب

العيــش في بلــدٍ غــالٍ كركيــا دون أن يضطــر لمــد 

ــم  ــات الدع ــاء لمنظ ــادت العط ــي اعت ــده الت ي

ــى  ــاعده ع ــيراً يس ــاً صغ ــح مطع ــاثي، افتت الإغ

ــل  ــم العم ــروف كان طاق ــو مع ــا ه ــاء، وك البق

ــروف  ــم ظ ــن أجرته ــورين الذي ــن الس ــه م لدي

الحــرب عــى النــزوح، تعامــل معهــم كإخــوة 

ــر،  ــم أك ــرب منه ــاكلهم للتق ــتمع لمش ــه، واس ل

ــم  ــخ المطع ــل إلى مطب ــا دخ ــومٍ م ــاء ي وفي مس

مصادفــة قبــل إغلاقــه ليجــد بعــض العاملــن 

لديــه يأكلــون مــن فضــلات الطعــام التــي تركهــا 

الزبائــن، جــن جنونــه لتلــك الحالــة التــي وصــل 

إليهــا الســوريون، فجمــع العــال جميعهــم، 

مــا  يوميــاً  وجبــات  ثــلاث  لهــم  وخصــص 

تشــتهي أنفســهم وتحــب، إضافــة إلى رفــع أجــور 

العاملــن جميعهــم بزيــادة يومياتهــم خمــس 

ــن  ــن العامل ــن ب ــة، كان م ــة إضافي ــيرات تركي ل

الجامعيــة،  الشــهادات  أصحــاب  مــن  لديــه 

المهنــدس والمــدرس الجامعــي، ولطيبــة خُلقــه 

ــه  ــة أخلاقــه طلــب منهــم الاقامــة في منزل ودماث

كونــه يعيــش لوحــده بعــد أن اكتشــف بعضهــم 

ينــامُ في ســقيفة المطعــم بعــد إغلاقــه، وخصــص 

لهــم غرفــة في المنــزل وســمح لهــم بالبقــاء فيــه، 

واســتخدام كل موجوداتــه.

في إحــدى الأمســيات وبينــا كان يبــدل ملابســه 

ــيرة مــن  ــة كب ــه رزم ــم، ســقطت مــن جيب أمامه

الــدولارات لفتــت انتبــاه مــن معــه، وقــد انتبــه 

إلى هــذا الأمــر، فحــاول إخبارهــم أن هــذا المبلــغ 

ــلال  ــا خ ــا لصاحبه ــوف يوصله ــه، وس ــة لدي أمان

ــام قادمــة، لكــن ضعــف النفــوس أمــام المــال  أي

شــيطانية  بطريقــة  يفكــرون  جعلهــم  الكثــير 

ــعر  ــدري أو يش ــه دون أن ي ــى مال ــول ع للحص

العمــل والبيــت والخبــز  أن مــن قــدّمَ لهــم 

والملــح يفكــرون في تصفيتــه لأجــل المــال، وفي 

غفلــة منــه طعنــه أحدهــم بســكن، وهجــم 

عليــه الآخــر بطعنــة ثانيــة، فوقــع أرضــاً مرجــاً 

بدمائــه، وعينــاه تعاتبهــم عــى فعلتهــم، بعــد أن 

تأكــدوا أنهــم حصلــوا عــى المبلــغ بالكامــل وهــو 

بحــدود أربعــة آلاف دولار، لاحــظ أحدهــم أنــه 

ــت  ــة أخــرى، كان ــه بطعن ــاً، فعاجل ــزال حي ــا ي م

ــاد  ــه، ولإبع ــى حيات ــاء ع ــة للقض ــة كافي الطعن

الشــبهات عنهــم حملــوا الجثــة إلى خــارج المنــزل، 

ــن  ــرب م ــدة بالق ــافة بعي ــى مس ــا ع ــم رميه وت

إحــدى الســيارات المتوقفــة، وحــن اكتشــفت 

ــركي  ــن ال ــع الأم ــالي تاب ــوم الت ــاح الي ــة صب الجث

القضيــة، واســتطاع خــلال يــوم واحــد مــن إلقــاء 

للمحاكمــة  وتقديمهــم  الجنــاة،  عــى  القبــض 

ــد  ــل العم ــة القت ــم بجريم ــد اعرافه ــة بع العادل

والتمثيــل بالجثــة لأجــل الرقــة، بعــد أشــهر مــن 

ــن  ــى اثن ــم ع ــرار بالحك ــدر الق ــات ص المحاك

منهــم بالســجن المؤبــد، أمــا الثالــث فقــد حكــم 

ــجن.  ــنة س ــه 24 س علي

الذيــن حاولــوا  الســورين  هــذه قصــة أحــد 

رفــع المعانــاة عــن أبنــاء جلدتهــم ووطنهــم 

الخبــز.  رغيــف  ومشــاركتهم 

رحم الله شهيد الإنسانية بدر الدين المطر

وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان

عروة المهاوش
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      كالعــادة بعــد أيّ مأســاة كبــيرة وخــوف مــن 

ــز  ــى مراك ــف ع ــن دول التحّال ــربي م ــوم غ هج

الفصائــل الإســلامية المســلحة تحــلّ الفصائــل 

ــنّ  ــائها.. لك ــير أس ــا بتغي ــيّر جلده ــها وتغ نفس

ذلــك التغّيــير لا يطــال الفكــر والجوهــر والرايــات 

ــداف!  والأه

بعــد مأســاة حلــب والمفاوضــات التــي حصلــت 

إخــلاء  عــى  والنّظــام  الفصائــل  تلــك  بــن 

ــا  ــي »كفري ــن قريت الجرحــى وبعــض الســكّان م

والفوعــة« الشــيعيتن التــي تقــوم تلــك الفصائــل 

ــر  ــة الأم ــي في حقيق ــاً«، وه ــا »ظاهري بحصاره

تقــوم بحراســتها وحايتهــا مــن غضبــة الســورين 

في المحافظــة بعــد أيّ مجــزرة ترتكبهــا فيهــا 

ــران  ــه وإي قــوات النّظــام وميليشــيات حــزب الل

والحشــد الشــيعي العراقــي، أو الطــيران الــروسي. 

تــمّ الاتفــاق عــى إخــراج ســكّان حلــب المحــاصرة 

مقابــل إخــراج جرحــى ومدنيــن مــن كفريــا 

ــة.. والفوع

وهــو مــا أثــار تســاؤلات مهمــة أولهــا »إن كانــت 

الفصائــل لم تطلــق قذائــف ولم تشــتبك بــأيّ 

طريقــة كانــت مــع المســلحن في القريتــن فمــن 

ــى  ــاق ع ــمّ الاتف ــن ت ــى الذي ــاء الجرح ــن ج أي

ــزلّ  ــن الع ــب المدني ــل ســكّان حل ــم مقاب إخلائه

ــوع؟«  ــرد والج ــن بال المحاصري

إن لم يكــن هنــاك جرحــى بالفعــل فمــن ســيخرج 

مــن كفريــا والفوعــة حســب الاتفــاق؟

ــكّان  ــة س ــل في حاي ــك الفصائ ــة تل ــا مصلح م

القريتــن ومــا هــو دورهــم الحقيقــي في الثــورة؟

ــدور  ــككون بال ــاروا يش ــطن ص ــن الناش ــير م كث

الــذي تقــوم بــه تلــك الفصائــل التــي دعــت إلى 

ــة  ــب، وإقام ــام في حل ــدم النظ ــد تق ــد بع التوح

الدولــة  تنظيــم  غــرار  عــى  إســلامية  دولــة 

»داعــش« التــي قامــت هــي الأخــرى بمظاهــرات 

في المــدن التــي تســيطر عليهــا للمطالبــة بالهجــوم 

عــى إدلــب والسّــيطرة عليهــا قبل أن يســتعيدها 

النظــام!

ــت  ــي نقل ــر الت ــات الخ ــد بالباص ــم أح  لم يهت

ــزت  ــل ترك ــوبي ب ــف الجن ــب إلى الري ــكّان حل س

عيــون المهتمــن عالميــاً عــى الباصــات التــي 

أرســلها النظــام لإخــلاء بعــض ســكّان كفريــا 

والفوعــة، والتــي قــام أفــراد مــن تلــك التنظيات 

ــائقيها! ــد س ــل أح ــا وقت بحرقه

في  المنتظريــن  مأســاة  مــن  ضاعفــوا  وبذلــك 

ــل إلى  ــرارة تص ــة ح ــت درج ــب تح ــوارع حل ش

الصفــر، وعــدم توفــر المــاء والطعّــام واضطرارهــم 

ــدفء! ــاً لل ــم طلب ــرق أمتعته لح

ــن  ــرة التخّوي ــذ فك ــن أنّي لا أحب ــم م ــى الرغ وع

مــن دون أدلــة ووثائــق إلاّ أنّ مــا حــدث يجعلني 

أرجّــح ذلــك الاحتــال، احتــال عالــة مــن قــام 

دام  الســوري، ومــا  للنظــام  الباصــات  بحــرق 

ــام في الأراضي  ــذون إرادة النّظ ــلاء ينف ــاك عم هن

المحــرّرة فلــن تســتقيم الأمــور في المحافظــة، وإن 

كان البعــض يعــوّل عــى الاندمــاج بــن الفصائــل 

لكــن بهيكلــة محــددة.

المحتملــة  الاندمــاج  لعمليــة  ضروريــة  رؤيــا 

ئــل: للفصا

ــع  ــو المتاب ــلاق وه ــور ح ــدني ن ــط الم ــرى الناش ي

لــكلّ مــا يحــدث في الشّــال السّــوري وبالتحّديــد 

ــه: في محافظــة إدلــب أنّ

1ـ في حــال نجحــت عمليــة الاندمــاج التــي أشــيع 

ــروري أن  ــن ال ــام، م ــلال أي ــتحدث خ ــا س أنهّ

ــلإدارة  ــة ل ــة كامل ــادة هيكل ــة إع ــق بعملي تراف

المدنيــة والرتيــب لحكومــة داخليــة مركزيــة 

ــتقرار«.  ــدم الاس ــرة ع ــوال ف »ط

2ـ العمــل عــى قيــام دولــة موازيــة لدولــة 

النظــام الســوري برئاســة بشّــار الأســد مــن شــأنه 

أن يعيــد التــوازن للثــورة الســورية المباركــة.. 

حيــث لا مــكان للمتســلقن والمنتفعــن!

ــا  ــت منه ــيرة عان ــف خط ــة ضع ــاك نقط 3ـ هن

والسياســية  العســكرية  الثــورة  مؤسســات 

ــراتيجي«  ــط الاس ــي »التخطي ــة... ألا وه والمدني

وتــأتي كلمــة »اســراتيجي« مــن كلمتــن مركبتــن 

معناهــا »فــن الحــرب« ولا يطلــق عــى الخطــة 

هــذا اللقــب إن كانــت أقــل مــن ثــلاث ســنوات 

»نبــل  مثــال:  واضحــاً...  هدفــاً  تحمــل  ولا 

ــح  ــيعية لفت ــيات الش ــة المليش ــراء« وخط والزه

الطريــق لهــذه النقــاط... والتــي تكللــت بالنجــاح 

ــة. ــارك المتتالي ــن المع ــنوات م ــلاث س ــد ث بع

4ـ لا يكفــي أن تملــك هدفــاً واضحــاً كـ«إســقاط 

أو  الإســلامي«  بالــرع  »الحكــم  أو  النظــام« 

ــددت الخطــط  ــخ، هــل أع ــة المدنية«...ال »الدول

ــاد؟ ــدة والعت ــل الع قب

والحــل برأيــه يبــدأ بالأســاس الســليم الــذي 

مفاتيــح  ثلاثــة  ولــه  الخطــط  عليــه  ســتبنى 

 3 والمتابعــة،  المراقبــة   2 الإدارة،  ـ   1 رئيســة: 

المــوارد البريــة. )إذا صلحــت صلــح الجســد 

بيئــة  جهزنــا  قــد  نكــون  ذلــك  بعــد  كلــه( 

التخطيــط الاســراتيجي... والخلــل الأكــر هــو 

ــارج  ــب خ ــل المناس ــث... فالرج ــاح الثال في المفت

المعادلــة، والرجــل غــير المناســب يعتقــد أنّ اللــه 

ألبســه هــذا الثــوب فمــن أنتــم لتنزعــوه عنــه؟(

ــه نــور  لفــت نظــري أمــر واحــد فقــط فيــا قال

ــة  ــة الموازي ــو الدول ــل، وه ــاج الفصائ ــن اندم ع

الأســد..  برئاســة  الســوري  النّظــام  لدولــة 

فهــذا يعنــي أن تقســيم ســوريا أصبــح أمــراً 

ــاً..  ــموه علن ــع وإن لم يس ــه الجمي ــرّ ب ــاً يق واقع

اندمــاج الفصائــل المســلحة في إدلــب، وحــر 

ــة  ــي إتمــام مرحل ــا، يعن ــن قــراً فيه كلّ المهجّري

التقســيم بموافقــة تلــك الفصائــل ورضاهــا.. فهــم 

ــة إرهابيــة  ــة إســلامية« دول ــام »دول ينــادون بقي

ســنية عــى الحــدود الركيــة.. لــن تكــون إدارتهــا 

المدنيــة مــن القــوة والوعــي بحيــث تقــوم ببنــاء 

دولــة حقيقيــة بــكلّ مؤسســاتها لأنّ مــن يســيطر 

عليهــا ويحكمهــا أفــراد عــادوا بالمــدن التــي 

حرّروهــا أو »اتفقــوا« مــع النّظــام عــى مرحيــة 

ــخ.  ــل التاري ــا قب ــود م ــا إلى عه تحريره

ــوة، أو  ــم بالق ــاً أن تضُ ــر رواج ــيناريو الأك والس

الاتفــاق، أو وضــع اليــد إلى الدولــة الركيــة كــا 

ــاب! ــس والب ــدث في جرابل ح

م��آلات اندم��اج الفصائ��ل المس��لحة في إدل��ب المعق��ل الأخير 
للثورة الس��ورية

إبتسام تريسي
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       في محاولة للوقوف ما بن الســمو والتشــظي 

الكامــل للمواطــن الســوري، ترقــد البقيــة الباقية 

مــن ذاك الإنســان، متكــوراً عــى ذاتــه المنهكــة، 

يــرخ متألمــاً عــر إيماءاتــه المفرطــة، وايحــاءاتٍ 

ــج  ــن الضجي ــام م ــت، في زح ــك الممي ــه بالتوع ل

والألم، فتصقلــه التحــولات الكــرى، لتحيلــه هــذه 

الانكســارات كحبــة مــن المحــار داخــل القوقعــة 

الســورية، لكــن هــذا الجوهــر بــات يكتنــز الكثير 

مــن الــدلالات الهامة، واهتــام بالــغ اجتذب كل 

ــن  ــاد الثمــن في ميادي محــرفي الغــوص والاصطي

الاجتــاع والسياســة والاقتصــاد.

في هــذه العجالــة لــن نقــوى عــى التفنيــد 

والبحــث كثــيراً لكننــي في محــض الإشــارة إلى 

محطــات سريعــة عــى ســكة الحــدث الســوري 

ــادر. اله

ــذات الســورية  ــدىً شــكٍّل امتصــاص ال إلى أي م

ــن  ــاً م ــباع، ارتياب ــى الإش ــتبد، وحت ــغ المس للنس

»التغيــير« -أي تغيــير- ســواء مــا طــال منــه 

التجمعــات والأفــراد أو مــا طــال منــه بنيــة 

الدولــة ومؤسســاتها القائمــة مــن خــلا التعميــم 

ــوريا؟ ــت في س ــي حدث ــلاح الت ــوضى الس لف

 مــا يفــر ذلــك حالــة تطبيقيــة مبــاشرة للعنــف 

روجــت قــراً، كوســيلة ينتــج عنهــا مــردود 

ــن  ــلات م ــة الانف ــس حال ــع لتكري لحظــي وسري

كل عقــال لــدى مســتخدمي الســلاح، والدحــض 

وأطبقــت  جثمــت  قائمــة  لســلطة  الريــع 

ــورين. ــى الس ــلا ع ــاق طوي الخن

 إذ لا يمكننــي في هــذا الموضــع إلاّ أن أجــزم، 

ــذي يعمــل ضمــن منظومــة  أن ذاك الســوري ال

الــذي  الســوري  ذات  هــو  النظــام،  تســلطّ 

ــلاً،  ــلطاً بدي ــون متس ــهِ لأن يك ــن نفس ــرَّ م ح

أوحــت بذلــك جليــاً المخاضــات العنيفــة إلى 

حــد التوحــش، وتجلياتهــا في السياســات البديلــة 

للمعارضــات التــي جانبــت جوهــر وأســاليب 

وقيــم الإدارة الحديثــة، كالشــفافية والمشــاركة 

الفاعلــة ومتطلبــات العمــل المؤســي والحوكمــة 

ــي  ــون، لتكتف ــرام القان ــة واح ــاء التعددي وإرس

بشــكليات أوهنــت مطمــح الســورين في التغيــير، 

وبثــت في إرادتهــم اليــأس مــا حصــل واحتجاجــاً 

اكتــى بالتذمــر عــر مــا اعــرى مؤسســات 

المعارضــة مــن محســوبيات إداريــة وفســاد فيهــا 

وإقصــاء لقــدرات وكفــاءات كادت أن تكــون 

ــة. ــة وفاعل ــير حديث ــاركة بمعاي مش

ــل  ــة( الطوي ــدان الثق ــن )فق ــة م إن وجــود حال

»النظــام  أنشــأها  بمؤسســات  والراكمــي 

الســوري« وإدارتــه غــير المشــاركة والأحاديــة، 

زاد مــن قــدرة التهويــم لــدى المواطــن الســوري 

مــن خــلال التشــكيك بــكل البدائــل التــي طــرأت 

ــة التــي يجــب  في حــالات الفــوضى، وهــي الحال

الوقــوف عندهــا طويــلا مــن الاعتنــاء والدراســة 

ــق. ــث المعم والبح

ــة  ــود الثق ــرٍ لتع ــا هــي الإجــراءات في كل أم ف

مــن جديــد بــن الفــرد الســوري ومجتمعــه؟ 

وبــن المجتمــع والمؤسســات التــي تمثلــه؟ أو عــى 

ــه  ــى تنميت ــل ع ــه وتعم ــق عن ــا تنبث ــل أنه الأق

ــة  ــة والخاص ــه العام ــةً لاحتياجات ــه، تلبي وخدمت

ــة. ــة العري ــروع الدول ــتكالا لم واس

فيعمــل القانــون عــى تدعيمهــا والتمســك بهــا 

ــة  ــة المروعي ــا صف ــق له ــا، ويحق ــاع عنه والدف

بعــودة  إلا  ذلــك  يكــون  ولــن  والاســتدامة، 

واســرداد الصــوت المجتمعــي الفاعــل الــذي 

مــازال غائبــاً ومشــوها حتــى الآن.

مــن أيــن نبــدأ؟ ســؤال أرقنــا كثــيراً وجعــل مــن 

ــكل  ــلاّ ل ــة مدخ ــية والاجتاعي ــتنا النفس هشاش

ــة والتناحــر. ــل الرذم عوام

المجتمعــات  في  التنظيــم  عمليــات  توصــف 

بثــلاث  عنيفــة،  لراعــات  تتعــرض  التــي 

ــها أولاً:  ــى رأس ــرم ع ــية في اله ــتويات رئيس مس

الســيطرة الكليــة والاســتحكام في القــرار، وثانيــاً: 

ــرار،  ــة الق ــث لصناع ــة والبح ــتويات الدراس مس

ــل،  ــذ والتفاع ــق والتنفي ــن التطبي ــاً: ميادي وثالث

المؤسســات  عــن  بعدهــا  الحديــث  ليصــل 

المســؤولة أو الراعيــة لهــذه الشــؤون المجتمعيــة 

الإنســان  حقــوق  في  دوليــة  منظــات  مــن 

إلى  العالميــة  والتنميــة  العدالــة  منظــات  إلى 

مؤسســات  إلى  والطــوارئ  الغــوث  منظــات 

تــرف عــى رصــد آليــات التغذيــة الراجعــة 

والأثــر التبــادلي، بــن مجتمعــات محليــة وبنيــات 

الفوقيــة في تعمــل عــى صناعــة القــرار، كإحــدى 

التوجهــات للتنظيــم المجتمعــي والعــودة إلى 

المتبــادل  والتأثــير  الدولــة،  مفهــوم  تكريــس 

ــن المســتويات الأخــرى، وشــكل  ــا وب ــا بينه في

التدخــل الممكــن نحــو التغيــير الديمقراطــي.

هــذه  فهــم  إلى  الســوري  المجتمــع  يحتــاج 

الثنائيــة  مــن  ليخــرج  الانســانية،  المنظومــة 

القاتلــة )نظــام مســتبد/ معارضــة مســتبدة( 

الاجتاعــي  انحطاطهــا  في  الوقــوع  ومغــادرة 

والســياسي والإداري وإفــرازات التطــرف الدينــي 

والقومــي نحــو صراع الهويــات الفرعيــة عــى 

حســاب الهويــة الجامعــة.

ــة هــو  ــه في هــذه الحال ــون إلي ــا يك  وأحــوج م

الأعــم  والفضــاء  المظلــة  إلى  الــكلي  انحيــازه 

كمجتمــع مــدني ســوري ينتمــي إلى منظومــة 

انتشــال ذاتــه المحطمــة  عالميــة تســاعده في 

الجــذري  التغيــير  بمثابــة  وهــو  والضائعــة، 

والحاســم لمصالحــة المجتمــع مع نفســه، والعودة 

ــة في محيــط الاقليمــي  ــه الفاعل لتحديــد عضويت

والــدولي، فــيراه العــالم جــزءً ســلياً ومعــافًى، فــلا 

ــابات  ــي وحس ح ــر الصِّ ــال الحج ــاج إلى أفع يحت

الارتيــاب والخشــية مــن انتشــار عــدواه القاتلــة 

ــاً  ــم تالي ــل الحاس ــرى والتدخ ــات أخ إلى مجتمع

ــا. لعلاجه

إن فهــم المنظومــات الإقليمية والدوليــة والابتعاد 

ــوَ  ــانية له ــم الانس ــة في القي ــكٍّل مخالف ــا يش ع

المدخــل الحقيقــي والفعّــال لحالــة مــن الاندماج 

ــائي  ــكل نه ــا بش ــر فيه ــدةً، نخت ــاري جدي الحض

ــع  ــن. في مجتم ــلام الدولي ــن والس ــا بالأم رغبتن

ــانية  ــات الانس ــن المكنون ــير م ــز الكث لازال يكتن

والقوميــات  فالحضــارات  الهائــل،  والــراث 

ــن يجــري تصالحهــا العميــق إلا عــر  ــان ل والأدي

مشــاركة فاعلــة للمجتمــع الســوري، انطلاقــاً مــن 

تعمــير وبنــاء الــذات الســورية المتصالحــة، يفــر 

ذلــك الاهتــام الزائــد لــكل دول العــالم بالحالــة 

ــا. ــة منه ــه الســلمية والعنيف الســورية ومجريات

الوعي المجتمعي وترميم الذات

محمد صبحي
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     كغــيري ممــن يعايشــون المشــهد الســوري 

والرعــب  والارتيــاب  الشــك  وصــل  الفظيــع 

وهذيــان،  هلوســة  حالــة  الســوري  بالواقــع 

ــروع  ــوري م ــكل س ــدة؛ ف ــك قاع ــار الش وص

ــه  ــات نظافــة قلب ــل أن تثبــت بالبيّن ــاب قب ارتي

وضمــيره ورجاحــة عقلــه... 

هــل تنتهــي آمالنــا وتتــلاشى أحلامنــا.. ونعود إلى 

ــة صدحــت  ــا بجن ــد أن وُعدن ــم أشــد، بع جحي

بهــا الحناجــر بالنــداء الجاهــيري وأطلقــت في 

أصواتنــا المكتومــة أناشــيد الحريّــة...؟ 

    فقــدان الثقــة بمصــير الثــورة ومروعهــا 

التحــرّري محبــط للذيــن في صفــوف الثــورة 

والمتعاطفــن معهــا... وأدّى إلى تــداعٍ نفــيٍّ 

عــن  العجــز  بســبب  جمعــي،  واجتاعــي 

المتصاعــدة  والفظاعــات  التوحــش  مواجهــة 

الطاغيــة وحلفــاؤه في  نظــام  التــي يمارســها 

ــري،  ــا الب ــد حاضنه ــورة وض ــد الث ــم ض حربه

ــل  ــذي ح ــل ال ــار الهائ ــاهد الدم ــة مش ونتيج

بمــدن ســوريا وأريافهــا.  فالصــورة تبــدو في 

ســتنتهي  هــل  والبشــاعة...  التشــاؤم  غايــة 

ــة؟..  ــذوب في المحرق ــا ون ــا وتتبخــر أحلامن أمالن

أشــد  الحريـّـة بمأســاة  ســينتهي حلــم  هــل 

وأصعــب مــا كان في عقــود الظلــم والتعذيــب 

والاضطهــاد؟

ــة.  ــديدة القتام ــورية ش ــة الس ــدو اللوح     تب

ــيرون  ــا كث ــات عليه ــاة، يقت ــوريون في مأس الس

التــي يشــنّها  الإبــادة  ودولاً. فحــرب  أفــراداً 

حلــف النظــام، أدّت لنشــوء ظاهــرة تشــبيح 

وفســاد في فئــات مــن ســورين موالــن للنظــام 

وحلفائــه، أو محســوبن عــى المعارضــة والثورة، 

وقــد تزيــد في تفجــير بــركان الأحقــاد والكراهيــة 

والعنــف، وتفتــح الأرض لمزيــد تطــرف وكراهيــة 

وانتقــام وفــوضى، سيســتثمر نارهــا الخصــم 

والعــدو.. وقــد بــدأت تظهــر نتائجهــا مــع 

تضخيــم الهزيمــة، بتصاعــد جلــد الــذات والآخر، 

وتحطيــم شرعيّــة الثــورة، وعــدم جدارتنــا بهــذه 

الثــورة »هيــك شــعب بــدو هيــك رئيــس«، 

معارضــن  عــودة  وتســهيل  الــذل  لتســويغ 

إعلاميــن وسياســين وعســكرين، لنظــام بشــار. 

ــير  ــول مص ــاوف ح ــس المخ ــير في النف ــذا يث ه

ــورة ومســتقبل الشــعب الســوري.. ويطــرح  الث

ــي؟ ــن ه ــورة؟ وأي ــلت الث ــل فش ــؤال: ه الس

ــاس أشــخاص مفلســن  ــاس بمق ــورة لا تق     الث

وأفــكار يائســة، فــا حصــل يكشــف الاخــراق 

ــة  ــورة ولا بطول ــة الث ــي نبال ــاء، ولا ينف والأخط

الســورين وشرعيــة مطلبهــم، لكنّــه محصّلــة 

الفــوضى وخزيــن الاســتبداد وتفاعــلات الرعــب. 

ــن  ــن، م ــورة، لك ــل الث ــيء تمثي ــن ي ــاك م هن

ــاء  ــون وأوفي ــراد رائع ــاك أف ــر، هن ــب آخ جان

ــاء  ــال ونس ــن رج ــوريون م ــال س ــلاء وأبط وعق

في يوميــات وحكايــات كثــيرة، تؤكّــد النبــض 

ــس  ــا التب ــورة، مه ــذه الث ــل له ــاني النبي الإنس

الأمــر بالأخطــاء؛ يقاومــون بإخــلاص مــن أجــل 

وطنهــم، ومــن أجــل حياتنــا، لا بــدّ أن نثــق 

ــل  ــحة أم ــم كفس ــم ونضاله ــم وعقوله بقلوبه

في ظلمــة الظلــم. والأصــح أن نســأل: كيــف 

ــورة؟ ــتنجح الث س

    الانشــغال الإنســاني لا يمكــن فصلــه عــن 

ــل  ــة، ب ــت مزح ــورة ليس ــياسي. الث ــل الس الفع

كزلــزال مدمــر، لأنّ مــا ترسّــخ فســاده في الأرض، 

لا تقلعــه إلا الهــزات العنيفــة. نعــم. ربمــا لم 

يرتــقِ أداء الســورين، في صفــوف المعارضــة، 

ــي.  ــدث التاريخ ــذا الح ــتحقاق ه ــتوى اس لمس

والخلــل مكنــون في بنيــة المجتمــع. وذهنيــة 

حراكــه التهديمــي. الثــورة جــاءت لمفــردات حــق 

ثــلاث: الحريــة والكرامــة والعــدل، لكنّهــا لم 

تملــك إطــاراً فكريــاً، ولا برنامــح عمــل منهجــي 

جامــع لتحقيــق هــذه المفــردات، لأنهــا انتفضت 

ــي  ــر الت ــتبداد والقه ــات الاس ــاع مجتمع ــن ق م

ــر نموّهــا  ــة والتفكــير الحــر، فتأخّ ألغــت الحري

ــوا  الفكــري والســياسي. الأعــداء والخصــوم وقف

لهــا بالمرصــاد، يحاربونهــا ويزرعــون الألغــام في 

ــورة عــى حلــف  ــى تنجــح الث كل مــكان.. وحت

الطغــاة في مطالبهــا العادلــة، وهــي تســطرّ 

ــدوان والحــرب  ــة الع ــة في مواجه ملاحــم بطول

ــال،  ــف الح ــاوز ضع ــن تج ــد م ــة، لا ب الباطش

بالحــوار الوطنــي ومــروع عمــل مشــرك عــى 

ــورة.  ــاديء الث مب

إســقاط النظــام يقــرن بإســقاط منظومتــه فينــا 

ــة  ــة تاريخي ــا معرك ــع، فأمامن ــع الواس وفي الواق

طويلــة.  اســتمرار الثــورة وتطويــر أداءاتهــا هــو 

مخرجنــا مــن المحنــة، حتــى مــع المعوقــات 

ــة، ومــا يشــوب الظــروف مــن صعوبــات  الدوليّ

نضــال  واقــع  في  مســتحيلاً  تجاوزهــا  يبــدو 

الثــورة  ســياسي.  ســند  دون  مــن  الســورين 

طاقتهــا الأمــل وقاعدتهــا الإرادة ونجاحهــا في 

ــة. ــد الهزيم ــل ض ــة والعم المحاول

الرع��ب يحاصرن��ا... وخط��وات بينن��ا وب��ين الوق��وع في مصي��دة التوحّ��ش البرب��ري...

ــة ــة المحن في مواجه

د. سماح هدايا
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    تناقلــت وســائل الإعــلام مؤخــراً، تريحــاً 

لوزيــر خارجيــة الجزائــر، مفــاده: )أن مــا يجــري 

في مدينــة حلــب مؤخــراً، مــن تدمــير وقتــل 

وتهجــير للأهــالي، أمــر يتعلــق بســعي ســلطة 

الأســد لبســط نفوذهــا عــى كامــل أرضهــا، وهــو 

ــه..؟!! ــا تمارس ــق له ــيادي، وح ــر س أم

هــذا  مثــل  صــدور  وغريــب،  عجيــب  أمــر 

ــل  ــه تمثي ــرض ب ــام، يفُ ــل نظ ــن قب ــح م التري

ــتقلال  ــة والاس ــح الحري ــى مذب ــدم ع ــعب، ق ش

أكــر مــن مليــون ونصــف المليــون شــهيد.

منــذ بــدء ثــورة الحريــة والكرامــة في ســوريا، 

اتســم الموقــف الجزائــري بالغمــوض في ســلوكه، 

أي كــا يقولــون )في المنطقــة الرماديــة( بــل كان 

ــورة، وأشــيع  ــه إلى الث أقــرب إلى نظــام الأســد من

ــة  ــل مجموع ــلاحاً، ب ــاداً وس ــدّم عت ــه ق ــه، أن عن

ــدى  ــري في إح ــو الجزائ ــلاح الج ــاري س ــن طي م

المراحــل، ووصــل الأمــر إلى ملاحقــة وكــم أفــواه 

بعــض المعارضــن الســورين المقيمــن في الجزائــر، 

لاجئــن  قبــول  الثــورة  بدايــة  منــذ  ورفضــه 

ــه. ــى أراضي ــورين ع س

ــع في  ــة )القاب ــس بوتفليق ــة حكــم الرئي إن مرحل

ــين  ــن أساس ــمت بطابع ــد(، اتس ــيه إلى الأب كرس

التوجــه  أي  )الأفرقــة(  الســلطة،  توليــه  منــذ 

أفريقيــاً بعيــداً عــن الحاضــن العــربي، )والأوربــة( 

ــار  ــن الإط ــداً ع ــا بعي ــر بأورب ــاق الجزائ أي إلح

ــدّ  ــل إلى ح ــام يماث ــو نظ ــاربي، وه ــرافي المغ الجغ

بعيــد نظــام )الأســد( مــن حيــث قمعــه الشــديد 

للمعارضــة الجزائريــة، وتقييد الحريــات، وهيمنة 

المؤسســة الأمنيــة والعســكرية عــى مفاصــل 

الســلطة. إن دفــاع النظــام الجزائــري عــن النظــام 

الســوري هــو دفــاع عــن الــذات، فالمصــير واضــح، 

ــة، إحــدى  ــرة الرق ــن ذاك ــخ لا يرحــم، وم والتاري

ــام الإخــوة  ــود أن نضــع أم المناطــق الســورية، ن

في الجزائــر لمحــة عاجلــة عــن مســتوى التعاطــف 

والتأييــد والدعــم الــذي قدّمــه شــعب الرقــة 

الســوري منــذ انــدلاع الثــورة الجزائريــة منتصــف 

الســتينيات، أي  الخمســينيات، وحتــى مطلــع 

ــا  ــن موقفن ــارق ب ــوا مــدى الف الاســتقلال، ليدرك

وموقفهــم، ســلوكنا وســلوكهم، فشــعبنا الســوري 

ــق  ــرة الح ــب لن ــاء لا ينض ــخ عط ــه تاري تاريخ

ــوم. ــرة المظل ولن

مــع بــدء الثــورة الجزائريــة، اســتقر تقليــد ســنوي 

في الرقــة، موعــده الربــع الأول مــن العــام تحــت 

ــر،  ــر( نــرة للجزائ ــير )أســبوع الجزائ ــوان كب عن

مخصــص لدعــم الثــورة الوليــدة.

ــة  ــكيل لجن ــذاك، تش ــات آن ــرز الفعالي ــن أب وم

ــة  ــاء المدين ــة، ووجه ــال الدول ــن رج ــعة م موس

وشــيوخ العشــائر وشــخصيات أدبيــة وعلميــة 

ــورة  ــرة للث ــة ن ــات المالي ــع الترع ــا جم مهمته

الجزائريــة.

وعــادة يكــون الإقبــال عــى التــرع كبــيراً وعــى 

امتــداد الأســبوع، وبالتــوازي اســتقر التقليــد 

لــدى النســاء عــى تشــكيل لجنــة مــن الســيدات 

ــازل  ــى المن ــول ع ــاً، تج ــة وريف ــلات مدين الفاض

مــن  الترعــات  لجمــع  والريــف  المدينــة  في 

خصوصــاً  عاليــاً،  مردودهــا  ويكــون  النســاء، 

ترعــات الحــلي والمجوهــرات )حتــى قيــل إن 

ــن  ــات م ــن خالي ــن وأياديه ــاء يمس ــب النس أغل

أيــة مصوغــات(، وكان اســم المناضلــة الجزائريــة 

الفرنــي  الاحتــلال  ســلطات  لــدى  المعتقلــة 

آنــذاك )جميلــة بوحريــد( عى كل شــفة ولســان، 

ــدارس  ــدث م ــى أح ــمها ع ــلاق اس ــت بإط وكرمّ

ــاً  ــذاك ولا زال هــذا الاســم باقي ــاث آن ــة للإن الرق

ــوم. ــى الي حت

وقفــة عــز للرقــة وأهلهــا، وهــذا الأســبوع ليــس 

اســتثنائياً، فقــد كانــت تقــام أســابيع ماثلــة 

من ذاكرة الرقة..

وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر

نبيل الفواز
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ــش  ــل )أســبوع التســلح( لدعــم الجي ــذاك، مث آن

)معونــة  وأســبوع  الوليــد،  الســوري  الوطنــي 

الشــتاء( لدعــم ســكان القــرى الأماميــة عــى 

الترعــات  وكذلــك  )إسرائيــل(،  مــع  الحــدود 

ــى الأراضي  ــن ع ــطينين الموجودي ــوة الفلس للإخ

الســورية.

هكــذا كانــت ســوريا، وهكــذا كانــت الرقــة، نبــع 

عطــاء لا ينضــب.

ــوب  ــكان الجن ــه وس ــر الل ــن ن ــرم حس إن المج

اللبنــاني، يعرفــون جيــداً مــن قــدّم لهــم يــد 

العــون في ظــرف لم يتمكــن فيــه أحــد مــن 

مســاندتهم، وكذلــك حــال مــن قــدم لاجئــاً مــن 

ــلاذ،  ــأوى والم ــد الم ــذا البل ــد في ه ــراق، ووج الع

ــل  ــا غــزاة ليارســوا القت ــك عــادوا إلين وبعــد ذل

ــكان  ــعب، ف ــذا الش ــق ه ــب بح ــرق والنه والح

ــم. ــاً له ــال، فتب ــا يق ــنار( ك ــزاء س ــذا )ج ه

وبالعــودة إلى مظاهــر أســبوع الجزائــر، وددت أن 

ــام هــذا  أسرد لكــم هــذه الواقعــة: لقــد كان خت

الأســبوع مســكاً كــا يقــال، ولعــدة أعــوام، هــي 

ــي  ــم التداع ــث يت ــة، حي ــورة الجزائري ــوام الث أع

لمهرجــان كبــير يقــام في الجامــع الحميــدي بالرقة، 

المجتمــع  وشرائــح  الفعاليــات  كافــة  تحــره 

ــم  ــيرة، ويختت ــب قص ــه خط ــى في ــاوي، تلق الرق

ــلاح  ــع س ــة أو قط ــع فني ــى قط ــي ع ــزاد علن بم

وغيرهــا مــن الترعــات الثمينــة، ويكــون العائــد 

ــة  ــال بإقام ــي الاحتف ــادة، وينته ــيراً ع ــالي كب الم

ــة. ــورة الجزائري ــهداء الث ــى أرواح ش ــلاة ع ص

ــام  ــزاد ع ــرى في م ــا ج ــام م ــذا المق ــر في ه وأذك

جميلــة  فنيــة  لوحــة  عُرضــت  عندمــا   1958

للشــهيد عدنــان المالــي، الضابــط الســوري البــارز 

الوطنــي،  الســوري  للجيــش  الأركان  هيئــة  في 

القومــي  )الحــزب  عصابــة  اغتالتــه  والــذي 

الســوري الفــاشي( في منتصــف الخمســينيات، 

ــا  ــل، وكان حجمه ــدر الحف ــة تتص ــت اللوح كان

كبــيراً، ومــع بــدء المــزاد العلنــي لــراء اللوحــة، 

ــد في  ــور، تزي ــن الحض ــن ب ــوات م ــت الأص تتال

قيمــة تلــك اللوحــة، وفجــأة رفــع أحــد الحضــور 

ــر  ــاً، وهــو يقــول )عــلي بكــذا(، لا أذك ــده عالي ي

الرقــم بالتحديــد، لكنــه كان كبــيراً، يعــادل قيمــة 

عقــار ســكني آنــذاك، وقــد رحــب الحضــور بهــذا 

الموقــف الكريــم لهــذا الرجــل الفاضــل مــن أهــل 

ــح  ــرع باللوحــة لصال ــه ت ــك أن الرقــة، وزاد في ذل

ــة. الدول

أخــرني أحدهــم لاحقــاً، أنــه ســأل ذلــك الرجــل 

الطيــب عــن ســبب ترعــه الكبــير، فأجابــه بطيبــة 

ــم  ــة وطبيعته ــل الرق ــة أه ــي طيب ــع، ه وتواض

ــال  ــديّ م ــو كان ل ــي ل ــا ابن ــه ي ــة )والل المتواضع

ــا كان  ــذا م ــن ه ــادم، ولك ــير ن ــه غ ــر لقدمت أك

ــس  ــك؟ ألي ــب في ذل ــا العج ــذاك، وم ــوزتي آن بح

ــن(. ــة والدي ــا في العروب ــر إخــوة لن أهــل الجزائ

رحم الله ذلك الرجل الطيب.

ذكــر لي أحــد الأصدقــاء، أنــه ذهــب لتأديــة 

ــن  ــة م ــع مجموع ــام 2014 م ــج ع ــة الح فريض

ــة  ــول الكعب ــم ح ــاء طوافه ــة، وأثن ــاج الرق حج

المرفــة، أخــذ منهــم التعــب والعطــش، فاتخــذوا 

ــلاً. ــة قلي ــرم للراح ــاً في الح ــهم ركن لأنفس

قــال لي والألم بــاد عــى محيــاه: للصدفــة كان 

الحجــاج،  مــن  مجموعــة  بجوارنــا  يجلــس 

علمنــا أنهــم مــن الجزائــر، وحــن توجهــوا إلينــا 

بالســؤال عــن بلدنــا، أجبناهــم بأننــا قدمنــا مــن 

ــورة  ــى الث ــم بالشــتم ع ــت أصواته ســوريا، تعال

الســورية، وعــى الثــوار الخونــة، عمــلاء إسرائيــل 

ــال  ــة(، ق ــي كمفارق ــرم الم ــذا في الح ــدث ه )ح

ــل  ــى عج ــكان ع ــادرة الم ــى مغ ــا ع لي: اضطررن

ــا  ــاً لمــا قــد يحصــل، وفي المســاء، حــن عدن تفادي

إلى مقــر إقامتنــا، كانــت المفاجــأة، أن أولئــك 

ــذه  ــا. وه ــاً لن ــوا جيران ــن كان ــاج الجزائري الحج

مصيبــة، فطلبنــا مــن مســؤول مجموعتنــا تأمــن 

مــكان بديــل بشــكل عاجــل تحاشــياً لأي صــدام 

ــا حــدث. ــع، وهــذا م ــد يق ق

ــاء  ــق أحــد أبن ــك الصدي وبالمناســبة لقــد كان ذل

الرقــة مــن الذيــن تطوعــوا للذهــاب إلى الجزائــر، 

بعــد الاســتقلال عــن فرنســا، ضمــن البعثــة 

اللغــة  وتعليــم  لنــر  الســورية  التعليميــة 

ــى  ــب(، وأم ــر )التعري ــال الجزائ ــة لأطف العربي

ــنوات. ــدة س ــاك ع هن

ذاك كان حــال وزيــر خارجيــة الجزائــر وتريحــه 

المشــن، وهــذا حــال عينــة مــن شــعب الجزائــر، 

فأيــن الخلــل؟!

أوطــاني  العــرب  بــلاد  هــل أصبحــت مقولــة 

تفتقــد إلى المصداقيــة، مســألة يجــب التفكــير 

فيهــا مليــاً مســتقبلاً.
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     الدعــوة التــي أطلقهــا بعــض الســورين العاملن 

في الشــأن العــام، ومنهــم مــن كان لــه ومــا زال 

موقــع في الائتــلاف الــذي مــن المفــرض أنــه يقــود 

ــح مســارها، هــذه  ــورة المطلــوب تصحي مســيرة الث

ــار عليهــا وإن جــاءت متأخــرة عــى  الدعــوة لا غب

ــن أن لا تجــيء  ــراً خــير م ــدة أن تجــيء متأخ قاع

أبــداً.

ــن  ــت هــذه الدعــوة بأســاء نحــو م ــد ذُيل     وق

ــد  ــم ق ــدري إن كان عدده ــخصاً، ولا ن ــن ش أربع

ازداد بعــد أن طلُــب ممــن يرغــب أن يضُيــف 

اســمه إذا كان يوافــق عــى محتــوى تلــك الدعــوة 

ــح  ــوة تصحي ــل دع ــاً، ه ــؤالاً هام ــرح س ــا يط م

المســار هــذه هــي مطروحــة للنقــاش، ويســتطيع 

ــراه  ــا بمــا ي ــدلي فيه ــم بالشــأن العــام أن يُ كل مهت

خدمــةً للمطلــوب مــن تصحيــح المســار، أم أن مــن 

ــا،  ــن صاغوه ــم الذي ــا ه ــاؤهم في ذيله وردت أس

ــن  ــذي فعــل ومــا عــى الذي أم أن بعضهــم هــو ال

يــرون مــا يــرون إلاّ أن يوافقــوا عــى مــا جــاء فيهــا 

ــاءهم؟  ــوا أس ويضيف

     وربمــا لم تكــن هــذه النقطــة بأقــلّ أهميــةً 

ــي  ــة الت ــك المراجع ــاط أخــرى وردت في تل ــن نق م

طلــب كاتبــو البيــان أن يكــون الحديــث عنهــا 

بــدون مكابــرة أو انــكار أو مواربــة بــل وبشــجاعة 

أخلاقيــة ومســؤولية وطنيــة، إلا أن حقيقــة الحــال 

تبُــنّ أن كاتبــي البيــان لم يكونــوا عــى القــدر 

الــذي أرادوه مــن الشــجاعة الاخلاقيــة والمســؤولية 

ــك: ــة ذل ــة وآي الوطني

     أولاً– في مراجعــة المســارات لا يجــب أن يكُتفــى 

ــة  ــم الأجوب ــن تقدي ــد م ــل لا ب ــئلة ب ــرح الاس بط

عليهــا، وفي التحليــل الجيــد لظاهــرة العســكرة التي 

أصابــت الثــورة أحجــم كاتبــو البيــان عــن الذهــاب 

ــم  ــروا وه ــجاعة فذك ــن الش ــب م ــد الواج إلى الح

ــن  ــا«، فم ــرة و«أخواته ــة الن ــى جبه ــة ع المراهن

ــن  ــرة، وم ــة الن ــى جبه ــوا ع ــن راهن ــم الذي ه

ــكار  ــدون إن ــة ب ــا المراجع ــا؟ إذا أردن ــم أخواته ه

ــمي  ــب أن نس ــه يج ــجاعة، فإن ــة وبش ــلا موارب وب

أخواتهــا بالاســم ونخضــع الجميــع لمــا أخضعنــا 

لــه جبهــة النــرة، ويجــب أن نســمي الــدول 

ــة  ــل العســكرية ذات الخلفي ــي أنشــأت الفصائ الت

الايديولوجيــة الإســلامية المتشــددة ونســمي هــذه 

ــة  ــجاعة الأخلاقي ــت الش ــد ضاع ــل، وإلا فق الفصائ

والمســؤولية الوطنيــة، ودخــل كاتبــو البيــان في 

لــن تســاعد عــى  التــي  الدبلوماســية  دهاليــز 

ــار. ــح المس تصحي

     ثانيــاً– إن إجــال الــدول الصديقــة في الامتنــاع 

عــن إقامــة المناطــق الآمنــة، وعــدم دعــم الفصائــل 

النوعــي يســهم في ضيــاع  بالســلاح  العســكرية 

ــي لا  ــة الت ــى الحقيق ــك، وتبق ــن ذل ــؤولية ع المس

يجُــادَل فيهــا أن المســؤولية هنــا تقــع عــى الإدارة 

الأمريكيــة أساســاً ثــم عــى بقيــة »الاصدقــاء« 

الذيــن لا يملكــون القــدرة عــى اتخــاذ قــرار منفــرد 

ويــأتي الإخــوة قبــل الأصدقــاء، وعــدم ذكــر الإدارة 

الأمريكيــة بالاســم لا هنــا ولا في أي مــكان آخــر مــن 

البيــان كــا ذكُــر اســم روســيا – ناهيــك عــن إيــران 

ــان  ــي البي ــح كاتب ــير تســاؤلات ليســت في صال – يث

وتشــكل ثغــرة تنــال مــن مصداقيتــه.

     ثالثــاً- جــاء في البنــد الســادس مــن البيــان 

الــذي خُصّــص لذكــر قضيــة الإخــوة الكــرد إن 

تعُــادي  »لا  خطابــات  صــوغ  يتطلــب  الأمــر 

أيــة  تبنــي  أن  أعتقــد  الفدراليــة«، إني  الصيغــة 

مفــردة كمفــردة الفدراليــة قبــل انتهــاء الأزمــة 

يعُطــي إشــارات ســلبية تصــبّ  الســورية إنمــا 

اللعــب  الذيــن يفكــرون في  مجانــاً في مصلحــة 

عــى هــذا الحبــل لتقطيــع أوصــال ســورية خدمــة 

ــم ســوريتهم  ــن تجمعه لغيرهــم، والســوريون الذي

يســتطيعون الوصــول إلى الحلــول التــي تــرضي 

ــوة  ــة ق ــن أي ــل م ــدون تدخ ــم ب ــع مكوناته جمي

ــو  ــا كاتب ــي لا يراه ــة الت ــد الأمريكي ــة، والي خارجي

البيــان واضحــة البصمــة هنــا.

     رابعــاً- وأمــر آخــر، يقــول كاتبــو البيــان إنهــم 

يشــتغلون عــى بنــاء كيــان ســياسي للســورين 

ــى  ــون ع ــض، ويجتمع ــم ببع ــه بعضه ــرف في يع

ــات  ــن العصبي ــداً ع ــورة بعي ــاسي للث ــدف الأس اله

الايديولوجيــة أو الهوياتيــة أو الدينيــة، وإذا كان 

ــان  ــو البي ــد كاتب ــى أن يؤك ــا معن ــك ف ــر كذل الأم

ــى  ــلاف، وإن كان ع ــى الائت ــاظ ع ــعيهم للحف س

قاعــدة تطويــره وتوســيع تمثيلــه وتعزيــز فاعليتــه 

واســتقلاليته، ولمــاذا إذن بنــاء الكيــان الجديــد؟ 

ولمــاذا لا يبــذل جهــد بنــاء الجديــد في تطويــر 

وتوســيع وتعزيــز القديــم، فيكــون بذلــك جديــدا؟ً 

في  »رجِــلٌ  مقولــة  تحــت  ينــدرج  ذلــك  أن  أم 

ــار مــا هــو كائــن  ــلٌ في البــور« باعتب الفلاحــة ورجِ

ــلاف؟ ــم في الائت ــة بعضه ــن عضوي م

     خامســاً– يقــول كاتبــو البيــان إن الأمــر يتطلــب 

للفصائليــة،  إنشــاء جيــش وطنــي يضــع حــداً 

ويأخــذ في اعتبــاره مراعــاة الأوضــاع السياســية 

الدوليــة والإقليميــة، فهــل يدعــو الكاتبــون الجيــش 

الوطنــي الجديــد إلى أن يكــون مهنيــاً أم تكــون لــه 

ــى الآن؟  ــا كان حت ــي م ــة؟ أولا يكف ــدٌ في السياس ي

ثــم مــن الــذي سينشــئ هــذا الجيــش؟ ومــن 

ــن يتشــكل؟  ــيتبع؟ ومم ــن س ــيقوده؟ ولم ــذي س ال

ــة  ــا علاق ــود الآن؟ وم ــش الموج ــه بالجي ــا علاقت وم

ــأن  ــؤلاء ب ــا ه ــد يجيبن ــه؟ ق ــة ب ــل المقاتل الفصائ

هــذه أمــور تفصيليــة فنيــة تــدرس في حينهــا، 

ــة إذن؟ ــي المراجع ــا ه ــول: وم فنق

     سادســاً– في البنــد التاســع مــن البيــان مــا 

يثــير الدهشــة حقــاً، إذ مــا معنــى أن يقــوم الحــل 

التفــاوضي أو الانتقــالي عــى معادلــة أن لا أحــد 

يربــح ولا أحــد يخــر، لا النظــام ولا المعارضــة، ثــم 

ــذي يضمــن  ــد ال ــك الدســتور الجدي ــد ذل ــأتي بع ي

حقــوق المواطنــة في دولــة مؤسســات وقانــون 

واحتــكام إلى قواعــد الديمقراطيــة لأن أي حــلٍ آخــر 

لا يصــبّ في هــذه المســارات ســيعني اســتمرار 

الواقــع الراهــن، ولا ســيّا أن إعــادة إنتــاج النظــام 

ــف لا يخــر  ــة. فكي ــم أصبحــت غــير واقعي القدي

ــو  ــذا النح ــى ه ــور ع ــارت الأم ــا س ــام إذا م النظ

ــى إذن أن  ــا معن ــة؟؟ وم ــح المعارض ــف لا ترب وكي

ــن المقصــود  ــح، ولا أحــد يخــر؟؟ وم لا أحــد يرب

ــات  ــت محادث ــد اقرب ــرى وق ــا؟ أم ت ــه هن تطمين

آســتانا التــي يريــد لهــا الــروس أن تكــون بــن 

بعضهــم  تطمــن  الســوريون  يريــد  الســورين 

ــض؟ البع

ــره  ــى ذك ــأتِ ع ــا لم ن ــاط م ــن النق ــاك م      هن

ــه وفي  ــول إن ــن الق ــد م ــن لا ب ــال لك ــق المج لضي

ــن المعارضــة  ــون م ــب الكاتب ــة يطل ــة المراجع نهاي

والمدنيــة  والعســكرية  السياســية  بكياناتهــا 

المســؤولة  النقديــة  المراجعــة  هــي  تجُــري  أن 

لأوضاعهــا، فــاذا فعلــوا هــم؟ 

     هــذه المراجعــة أثــارت مــن الأســئلة أكــر مــا 

ــن  ــا لم تك ــا أراه ــة، وهــي ك ــن الأجوب ــت م قدم

مراجعــة بقــدر مــا كانــت اســتباقاً لأحــداث قادمــة 

أزعــم أن بعــض الموقعــن الأساســين عليهــا يريدون 

أن يســجلوا نقاطــاً تحُســب لهــم فيقولــوا لقــد قلنــا 

هــذا مــن قبــل، ثــم لا يخــروا مــا بأيديهــم عــى 

ــن  ــم م ــورة ك ــا الث ــاً. أيته ــورة آنف ــدة المذك القاع

الأخطــاء  - ولا نقــول غــير ذلــك – ترُتكــب عمــداً 

باســمك.

مراجعة المسارات
طارق عبدالغفور
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وعشق..
غير عالقٍ برجل 
وغير آبهٍ بانتظار

ساكن من طرف الوريد
 صاخب إلى الحياة

 وبذلك الفناء أرضى
وبخلوه من الزوال

فلا صوفياً مثلي
ولست مثل أحد

وكم ضعنا بالأمثال
فالعشق يُقتل تقليداً

وتأييداً.. فيه نفنى
ونحيا على رخامة
مسسناها بأحلامنا

وجزعنا.. أهي التابوت؟

بل برد الحقيقة عند زوال الحجب.

*   *   *

في بلدي تمادى العاشقون
حتّى تركوا النوافذ فارغة

ورحلوا إلى بلاد الرحيل
إلى أرضٍ غير الأرض 
وإلى وطنٍ غير الوطن

بحثاً عن الوطن..
في بلدي الأحباء هاجروا وهَجروا

وهُجروا وتَهَجروا..
بحثاً عن )هاء( جديدة

تخرج من صميم الصدر
تخرج وتحمي الطفل من القبر

وضُموا بين كسر ونصب 
في بلدي قُنِصت الهوية

واختلط الـ)هُوَ(
بكلّ ما ليس )هُوَ(

فتنازعت المنابر
بين عابر وعابث

وباحث عن حرية
في بلدي يضحكون للموت

كما كانوا يضحكون
منذ نهاية الألفية

لرمز خلاص الأبدية
فالوصول إليه بطولة
والرحيل عنه جريمة 

نُحاسب عليها.. فالحياة
بطولة جديدة لم نصفق لها بعد!

عشق...
راما ديب

     يمــر وادي بــردى بريف دمشــق اليــوم بواحدةٍ 

مــن أخطــر منعطفاتــه التاريخيــة الحاســمة التــي 

ســيتحدد عليهــا ليــس فقــط مســتقبله فحســب، 

بــل ربمــا المنطقــة الســورية بأكملهــا، لمــا تشــكله 

هــذه المرحلــة بالمنعطــف الأخطــر، وذلــك يعــود 

لأهميــة نهــر بــردى في تأمــن ميــاه الــرب 

للعاصمــة الســورية دمشــق، وســعي النظــام إلى 

تقســيم المنطقــة الســورية.

بتاريــخ 2016/12/23 بــدأت حمــلات النظــام 

ــردى،  ــة وادي ب الســوري العســكرية عــى منطق

في  نفــوذه  وامتــداد  عليهــا،  ســيطرته  لفــرض 

الريــف الدمشــقي، مســتخدماً مــن خلالهــا شــتى 

أنــواع الأســلحة الثقيلــة والصواريــخ المحرمــة 

دوليــاً، وكان مرمــاه الأول هــو نبــع الفيجــة، 

ــاه، وكان  ــق بالمي ــة دمش ــذي العاصم ــذي يغ وال

ذلــك بعــد تهديــد المعارضــة للنظــام بقطــع ذلــك 

ــد  ــة أو التصعي ــام المنطق ــام باقتح ــدر إن ق المص

العســكري عليهــا، ولــذا قــام النظــام بحــرق هــذه 

الورقــة التــي تمتلكهــا المعارضــة، وفي الوقــت 

نفســه قطــع الميــاه عــن أكــر مــن ثلاثــة ملايــن 

كــا  دمشــق،  داخــل  القاطنــن  مــن  نســمة 

ــداني«  ــو عــلي الزب وصــف الناشــط الســوري »أب

ــالة  ــت رس ــه: »كان ــال مع ــل في اتص ــك العم ذل

النظــام الســوري لثــوار وادي بــردى واضحــة، إن 

ــا«. ــن قطعناه ــاء فنح ــددون بالم ــم ته كنت

ــاف  ــة أض ــة المنطق ــن أهمي ــث ع ــول الحدي وح

الزبــداني: »منطقــة وادي بــردى تعتــر ذات نفــوذ 

عســكري في ريــف دمشــق الغــربي، ومصــدر 

الرقيــة في  الزبــداني  إمــداد معســكر جبــال 

منطقــة القلمــون الرقــي، لذلــك يســعى النظــام 

التقســيم في  الســوري الآن إلى إتمــام مخطــط 

ــيا  ــاولات روس ــى ط ــد ع ــي تتواج ــة، والت المنطق

ــوري«. ــام الس ــران والنظ وإي

بالرغــم مــن مــرور أكــر مــن 20 يومــاً، والنظــام 

يحــاول اقتحــام المنطقــة مــن أكــر مــن محــور، 

ولكــن لم يجــد ثغــراً واحــداً يســتطيع مــن خلالــه 

فــرض ســيطرته عــى منطقــة الــوادي، والتــي 

تشــهد يوميــاً أكــر مــن 30 برميــل وصــاروخ 

متفجــر يســقط فــوق رؤوس المدنيــن المتواجدين 

ــدولي  ــع ال ــاب صــوت المجتم ــاك، في ظــل غي هن

ــام في  ــا النظ ــي يرتكبه ــاكات الت ــك الانته ــن تل ع

ــردى. ــة ب منطق

مدينة دمشق عطشى والأسد عامل رئيسي
علاء الأحمد
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   مــا كان يــدور في خلــد أحــد أن تصبــح مدينــة 

صغــيرة منســية كالرقــة حــاضرة تلفهــا المــآسي والنوائــب 

ــح  ــال، وأن تصب ــا عــى الاحت ــوق قدرته والخطــوب ف

حيــاة أبنائهــا متوزعــة بــن شــتى صنــوف القهــر 

والشــدائد والقســوة بمــا كانــت تتعــرض لــه مــن قصــف 

ــن  ــن م ــة، وفي كل رك ــوت زرع في كل زاوي ــار وم ودم

ــام  ــات مــن تبقــى مــن أهلهــا ين أحيائهــا الوادعــة، وب

ويصحــو والمــوت يربــص بــه مــن كل جانــب، وباتــت 

تردنــا كل يــوم أخبــار مــن لفهــم الغيــاب مؤثريــن ذلك 

ــراب..  ــعير الخ ــة بس ــراق كل لحظ ــم الاح ــى جحي ع

خــراب المدينــة الممنهــج وانعــدام الحيــاة في حدودهــا 

الغــلاء،  وشــبح  والرعــب  العيــش  وضيــق  الدنيــا 

وانعــدام الخدمــات، ولم يســتثِن هــذا الوضــع الغرائبــي 

ــير  ــم الأخ ــن إلى غيابه ــر المغادري ــو آخ ــا ه ــداً، وه أح

المحامــي إبراهيــم العــلي المــوسى البليبــل، وأحــد فنــاني 

الرقــة التشــكيلين الــذي أســس مــع كوكبــة مــن زملائــه 

ــدة  ــد أعم ــد كان أح ــاً. لق ــزاً ولافت ــاً متمي ــاً فني تجمع

الفــن التشــكيلي في الرقــة منــذ عــدة عقــود، وقــد تميــز 

بأســلوبه الانطباعــي الأنيــق وقدرتــه الفائقــة عــى 

ــدار.  ــة واقت ــكل حرفي ــا ب ــة وإشراقته ــاكاة الطبيع مح

ــى  ــت ع ــد لاف ــيرة وبجه ــنوات الأخ ــا دأب في الس ك

المحافظــة  في  المتميــزة  الشــخصيات  كل  توثيــق 

خرتــه  خلاصــة  فيهــا  وضــع  بديعــة  ببورتريهــات 

ــه  ــدة. لقــد نال ــج باهــرة وفري ــت النتائ ــة، وكان الطويل

مــا نــال أهــل الرقــة مــن عســف وظلــم وجــور، وآثــر 

البقــاء في مدينتــه الأثــيرة عــى امتطــاء المنــافي والشــتات 

في عمــر لم يعــد يســعفه عــى ذلــك، وقــد غــادر الحيــاة 

لاحقــاً بأخيــه المخــرج الســينائي حســن المــوسى الــذي 

ــت. ــهر مض ــل أش ــق قب ــبقه إلى دار الح س

ــه ليؤســفنا أن نكــون في  ــا شــادي.. وإن ــه أب رحمــك الل

ــك إلى  ــف مودعي ــون في ص ــر، ولا نك ــد م ــتات بعي ش

ــد مضــت  ــك وق ــا أن نرثي ــز علين ــدك الأخــير، ويع مرق

ســنوات الهجــير والغربــة والبعــد لم نــرك فيهــا، حيــث 

باعــدت بيننــا المســافات والظــروف المريــرة التــي 

ــنوات. ــذ س ــلاد من ــهدها الب تش

ــار  ــن الن ــه م ــداد عتقائ ــك في ع ــه أن يتقبل ــأل الل نس

وأن يلهــم أهلــك وذويــك الصــر عــى فراقــك وغيابــك 

الطويــل. تغمــدك اللــه بواســع رحمتــه. وإنـّـا للــه وإنـّـا 

إليــه راجعــون.

الرقة.. تودع أبناءها بصمت!
إبراهيم الموسى إلى رحاب الله

 

    يــرى أغلــب المتشــائمن مــن أهــل الرقــة أنّ الروابــط 

ــكاد تكــون معدومــة، إلا مــن رحــم  ــي تجمعهــم ت الت

ــة  ــير بتفــاؤل إلى أن هــذه المرحل ــا ينظــر الكث ربي، في

ــاء  ــفت الغط ــد كش ــلاد ق ــف بالب ــي تعص ــة الت الصعب

عــن قيمــة جمعيــة كــرى، يجتمــع عليهــا أهــل الرقــة 

ــاء  ــي الوف ــر، ه ــكان آخ ــر في م ــة لا تتوف ــة، قيم قاطب

ــاء  ــى، الوف ــن معن ــة م ــذه الكلم ــه ه ــا تعني ــكل م ب

لتاريــخ وتــراث هــذه المنطقــة وحضارتهــا، لنهرهــا 

ــا بعــرق أجســاد  ــط ترابه ــي اختل ــة الت ــا الطيني وبيوته

أهلهــا المنهكــة، وتقاليدهــا في الكــرم والشــهامة ونــرة 

المظلــوم، وصلــة الأرحــام، واحــرام الجــوار، وأهــم شيء 

ــم الحــق. ــاء لقي الوف

ــداً، ألم  ــيئاً جدي ــدع ش ــي أبت ــول إنن ــن يق ــأتي م ــا ي ربم

ــلي  ــييع الشــهيد ع ــة في تش ــة قاطب ــع أهــل الرق يجتم

ــة  ــردد أهــل الرق ــة؟ ألم ي ــي، أول شــهيد في الرق البابن

ــام نعــش  ــل وجهــي بدمــك«؟ وهــم يقفــون أم »أغسّ

الشــهيد محمــد قحطــان الحــاج عبــو، وكل يضــع 

ــوه. ــه أو أخ ــهيد ابن ــه أن الش ــب عيني نص

بالأمــس القريــب تداعــى أهــل الرقــة لنــرة الطبيــب 

ــة  ــت الحكوم ــد أن رفض ــد، بع ــد محم ــراح محم الج

الفرنســية قبــول طلبــه لــي يتلقــى العــلاج في فرنســا، 

إثــر تعرضــه لشــظية اســتقرت في عمــوده الفقــري، 

ــة إنســانية، وأكــدوا  وكلهــم صــوت واحــد خلــف قضي

أنهــم عــى كلمــة واحــدة.

ليــس ببعيــد أن يجتمــع أهــل الرقــة في الملــات، كــا 

في الأفــراح، فهــم الأقــدر عــى تجــرع الألم وتمثلــه، 

وتحســس وجــع النــاس، بالتــوازي مــع ألم المحافظــات 

منّــة،  دون  معهــم  والتعاطــف  الأخــرى،  والبلــدات 

وبالمقابــل تغيــب الرقــة وناســها عــن ذاكــرة الآخريــن، 

ــد. ــش المتعم ــيان والتهمي ــة بالنس ــا محكوم وكأنه

ــيان  ــال والنس ــي الإه ــبق ط ــا س ــة في ــن الرق ألم تك

والتهميــش حتــى عــى مســتوى النــرات الجويــة، 

الغذائيــة  الســلة  أركان  مــن  أســاسي  ركــن  وهــي 

ــى المجرمــن  ــرك وحدهــا بمواجهــة أعت الســورية، ألم تُ

ــا  ــا؟ ألم تركه ــوا فســاداً فيه ــن عاث ــن الذي ــن المتطرف م

والإنســانية  الحقوقيــة  ومنظاتهــا  الدوليــة  القــوى 

ــان، وتحــت رحمــة طــيران النظــام المجــرم  ــاً للغرب نهب

ــوا  ــن راح ــف، الذي ــيران التحال ــروسي وط ــيران ال والط

يتفننــون بقتــل الإنســان أولاً، ثــم يحرقــون الــزرع 

والــرع ثانيــاً، دون أن يحركــوا ســاكنا؟ً 

ــن، وتقصــف  ــدي المتطرف ــى أي ــح ع ــوم تذُب ــة الي الرق

بشــكل يومــي دون مراعــاة مســألة رئيســة تتعلــق 

عــن  المدنيــن  تحييــد  وهــي  الإنســان،  بحقــوق 

النزاعــات المســلحة، الرقــة اليــوم تجــاوز عــدد ســاكنيها 

النصــف مليــون إنســان، جريمتهــم الأولى أنهــم ظلـّـوا في 

بلدهــم صــراً وقهــراً، أمــام آلــة القتــل مــن حاكميهــم، 

ــع  ــت تصنفهــم في موق ــي بات ــدول الكــرى الت ومــن ال

الحاضنــة، كــا فعــل النظــام ســابقاً، وراحــوا يمطرونهــم 

ــخ. ــل والصواري بالقناب

أهــل الرقــة مدعــوون للتوحــد أمــام مــا يجــري لأهلهم، 

مــن إبــادة متعمــدة، تســتهدف أولاً قتــل كل مــا هــو 

جميــل في الرقــة.

وكــا توّحدنــا خلــف عــلي البابنــي ومحمــد قحطــان 

الحــاج عبــو والطبيــب محمــد محمــد، مطلــوب منّــا أن 

نكــون عــى كلمــة واحــدة لرفــع الظلــم عــن مدينتنــا 

وأهلهــا.
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